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بلدة صغيرة، يواجه تحديات عائلية أو مجتمعية صعبة. هل يعلم أحد أن هذه التجارب السلبية ف تخيل مراهقًا يعيش ف
مرحلة الطفولة يمن أن تؤثر بشل كبير عل صحته النفسية ف المستقبل؟ وهل يحصل هذا المراهق عل الدعم والعلاج
الذي يحتاجه، خاصة إذا كان يعيش ف منطقة ريفية حيث قد تون الخدمات الصحية محدودة؟ هذه الأسئلة ه جوهر
انية الحصول علالطفولة، الصحة النفسية، وإم العلاقة المعقدة بين التجارب السلبية ف الضوء عل دراسة جديدة تلق

العلاج بين الشباب ف المناطق الريفية والحضرية.

منهجية البحث

قام الباحثون ف هذه الدراسة، الت تعتمد عل بيانات من استبيان طلاب مينيسوتا لعام 2019، بتحليل بيانات أكثر من
125,000 مراهق من جميع أنحاء الولاية. (استبيان طلاب مينيسوتا هو مسح عل مستوى الولاية يهدف إل جمع معلومات
حول سلوكيات الطلاب وصحتهم ورفاههم). ركزت الدراسة عل ما يعرف بـ "التجارب السلبية ف مرحلة الطفولة"
(ACEs)، وه مجموعة من الأحداث المؤلمة الت يمن أن تحدث لطفل قبل سن الثامنة عشرة، مثل التعرض للإساءة

الجسدية أو العاطفية، أو العيش ف أسرة تعان من العنف المنزل، أو الإدمان، أو الفقر المدقع. قام فريق البحث بقياس
عدد هذه التجارب الت مر بها كل مراهق، ثم ربط هذا العدد بوجود مشاكل صحية نفسية، مثل الاكتئاب والقلق والأفار
الانتحارية. والأهم من ذلك، قاموا بتقييم ما إذا كان المراهقون الذين يعانون من مشاكل نفسية قد تلقوا العلاج المناسب، مع
الأخذ ف الاعتبار مان إقامتهم ‐ هل يعيشون ف مدينة كبيرة، أم ف ضواح، أم ف بلدة صغيرة، أم ف منطقة ريفية

نائية؟

النتائج

أظهرت النتائج أن المراهقين الذين يعيشون ف البلدات الصغيرة والمناطق الريفية كانوا أكثر عرضة لتجربة عدد أكبر من
التجارب السلبية ف مرحلة الطفولة مقارنة بأقرانهم الذين يعيشون ف المدن والضواح. عل وجه الخصوص، كانت
الأفار الانتحارية أكثر شيوعا بين الشباب ف المناطق الريفية. ولن المفاجأة الأكبر كانت أن الشباب ف المناطق
الريفية، حت بعد الأخذ ف الاعتبار عدد التجارب السلبية الت مروا بها، كانوا أقل عرضة لتلق العلاج النفس اللازم مقارنة
بأقرانهم ف المناطق الحضرية. وهذا يعن أن هناك فجوة حقيقية ف إمانية الحصول عل الرعاية الصحية النفسية بين

الشباب الذين يعيشون ف مناطق مختلفة.

أشارت الدراسة أيضا إل أن العلاقة بين التجارب السلبية والصحة النفسية قد تختلف باختلاف المنطقة. بمعن آخر، قد
يون لتجربة معينة تأثير أكبر عل صحة شاب يعيش ف منطقة ريفية مقارنة بشاب يعيش ف مدينة، ربما بسبب نقص
الدعم الاجتماع أو الموارد المتاحة ف المناطق الريفية. (الدعم الاجتماع يشير إل الشبات والعلاقات الت يعتمد عليها

الأفراد للحصول عل المساعدة العاطفية والعملية).

تداعيات

هذه النتائج لها تداعيات مهمة عل كل من العمل الاجتماع والصحة العامة. من الواضح أن هناك حاجة إل جهود مركزة
لتقليل التجارب السلبية ف مرحلة الطفولة، وخاصة ف المجتمعات الريفية. قد يشمل ذلك برامج لدعم الأسر، وتوفير
خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز المدارس الآمنة والداعمة. ولن الأهم من ذلك، يجب توسيع نطاق خيارات العلاج
النفس المتاحة للشباب ف المناطق الريفية. قد يتطلب ذلك استخدام التنولوجيا، مثل العلاج عن بعد (تقديم العلاج عبر
الإنترنت أو الهاتف)، أو إرسال متخصصين ف الصحة النفسية إل المناطق النائية، أو تدريب العاملين ف الرعاية الصحية

 .مشاكل الصحة النفسية وتقديم الدعم الأول التعرف عل الأولية عل
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يؤكد الباحثون عل أن معالجة هذه الفجوة ف إمانية الحصول عل الرعاية الصحية النفسية ليست مجرد مسألة عدالة
اجتماعية، بل ه أيضا ضرورة صحية عامة. فالشباب الذين يعانون من مشاكل نفسية غير معالجة هم أكثر عرضة
املة فاناتهم التحقيق إم ونون أقل قدرة علللإصابة بمشاكل صحية أخرى، مثل الأمراض المزمنة والإدمان، وقد ي
الحياة. لذلك، فإن الاستثمار ف الصحة النفسية للشباب، وخاصة ف المناطق الريفية، هو استثمار ف مستقبل مجتمعاتنا.
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